
ــو.. مــن هــو منــافس كمــال كليجــدار أوغل
أردوغان لقيادة تركيا؟

, مارس  | كتبه رقية تشليك

يخوض زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو الانتخابات الرئاسية التركية، للمرة الأولى،
في  مايو/أيــار المقبــل، ساعيًــا لتتــويج مسيرتــه السياســية بمنصــب رئاســة تركيــا بعــد توافــق تحــالف
المعارضة الأساسي على تصديره للاستحقاق الانتخابي التاريخي في مواجهة الرئيس التركي رجب طيب

أردوغان، على أن تحديات جسام تعترض دربه.

ومن بين هذه العراقيل تنوع توجهات الناخبين وتناقضات المعارضة، من واقع التفاعلات الداخلية
لأحزاب “الطاولة السداسية” (الشعب الجمهوري، الجيد القومي، السعادة المحافظ، الديمقراطية
ــديمقراطي) خاصــة خلال الفــترة الــتي ســبقت إعلان اســم مرشحهــا والتقــدم، المســتقبل، الحــزب ال

التوافقي لانتخابات الرئاسة.
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كمال  كليجدار أوغلو
ولد كمال كليجدار أوغلو في  ديسمبر/كانون الأول ، في إحدى قرى ولاية تونجلي بمنطقة
شرق الأناضول، حيث تتفق معظم الروايات على خلفيته الاجتماعية، بداية من الأجواء البائسة في
طفولته، ثم تواضع دخل والده، الموظف الحكومي، وإنفاقه المحدود على أسرة مكونة من  أطفال

(هو الرابع بين أبناء العائلة السبع، ولاحقًا، أب لابنتين).

بدأ كليجدار أوغلو مشواره المهني في مجال الحسابات بوزارة المالية عام ، حتى أصبح مديرًا عامًا
للتأمينــات الاجتماعيــة، قبــل التقاعــد الطــوعي منها عــام ، وبعــدها بـــ ســنوات، تحديــدًا عــام
، انضـم إلى حـزب الشعـب الجمهوري وفـاز بعضويـة البرلمـان التركي عـن إسـطنبول عام ،
لكنه خسر رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى خلال الانتخابات المحلية في مارس/آذار  أمام مرشح
حـزب العدالـة والتنميـة قـادر توباش، قبـل أن يصـبح كليجـدار أوغلو (المنـاصر بشـدة للقيـم العلمانيـة)
رئيسًــا منتخبًــا لحــزب الشعــب الجمهوري عــام ، بعــد اســتقالة رئيــس الحــزب الســابق دينيز

بايكال.

التشــابه في المظهــر الخــارجي بين كليجــدار أوغلــو والزعيم الســياسي – الروحــي للهنــد مهاتما غانــدي
كتوبر/تشرين الأول  – يناير/كانون الثاني ) جعل وسائل إعلام تركية تصفه بـ”غاندي (أ
كمال”، إلا أن المقارنة النضالية لا تصب في مصلحة زعيم حزب الشعب الجمهوري، كون غاندي نجح

كثر من  عامًا) في انتزاع استقلال الهند عن بريطانيا. خلال مسيرته (استمرت أ

على أن أعظم إنجازات كليجدار أوغلو؛ قيادته لمسيرة “من أجل العدالة” لمسافة  كيلومترًا (من
أنقرة إلى إسطنبول) عام ، اعتراضًا على اعتقال البرلماني في حزب الشعب الجمهوري إنيس بربر
أوغلــو، وإســهامه المحتمــل في فــوز حزبــه برئاســة عــدة بلــديات كــبرى (مــن بينهــا إســطنبول وأنقــرة) في

! الانتخابات المحلية التركية عام

مرشح الطاولة
ـــ “كليجــدار أوغلــو” تحــاول تصــوير معركــة الانتخابــات ــدائرة الضيقــة، المحيطــة ب ــرى مراقبــون أن ال ي
الرئاســـية المقبلـــة على أنهـــا فرصة وليســـت تحديًا، خاصـــة مـــع التطـــورات الاقتصاديـــة والسياســـية
والاجتماعيــة التى تــواجه حــزب العدالــة والتنميــة (الحــاكم)، مضافًــا لهــا تــداعيات كارثــة الزلزال الــذي

ضرب جنوب البلاد، مخلفًا عشرات آلاف القتلى والمصابين.

ويراهـن أنصـار كليجـدار أوغلـو علـى أن هـذه التطـورات قـد تـؤثر علـى شعبيـة حـزب العدالـة والتنميـة
(الحــاكم) وتــدفع باتجــاه تجديــد الــدماء، لكن خصــوم كليجــدار أوغلــو يشــيرون رفضــه تجديــد الــدماء
يـــق علـــى رئيـــس بلديـــة أنقرة منصـــور داخـــل حزب الشعـــب الجمهـــوري نفســـه، عـــبر قطـــع الطر
كرم إمام أوغلو رغم فرصهم المميزة خلال الانتخابات الحالية، حتى يافاش ورئيس بلدية إسطنبول أ
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كشينار، علقت على ذلك بقولها: “غابت النوايا الحسنة، وتم وضع إن رئيسة حزب الجيد ميرال أ
جميع البدائل في القائمة السوداء.. يجب هزيمة العقلية القبيحة”!

تُظهـــر المعـــارك داخـــل حـــزب الشعـــب الجمهـــوري كيـــف تســـبب كليجـــدار أوغلـــو في الـــدفع بمحـــرم
ــو، علــى رئاســة الشعــب ــافس، كليجــدار أوغل ــة، من ــة المقبل ي ــات رئاســة الجمهور إنجه (مرشــح انتخاب
الجمهــوري، خلال الانتخابــات الداخليــة عــام ) إلى الانشقــاق عــن الحــزب، قبــل عــامين، إثــر
خلافــات كبيرة تفــاقمت منــذ انتخابــات الرئاســة التركيــة عام ، حيــث أســس محرم إنجــه حــزب
“البلـد” كـرد فعـل مبـاشر علـى إعـادة انتخاب كليجـدار أوغلـو، رئيسًـا لحـزب الشعـب للمرة السادسـة،
وسـط توقعـات بـأن يـؤثر انشقـاق إنجـه (بصـحبة شريحـة كـبيرة مـن الكتلـة التصويتيـة لحـزب الشعـب

الجمهوري) على عملية التصويت في الانتخابات العامة “الرئاسية والتشريعية” المقبلة.

يط كليجدار أوغلو تعهدات عدة لحل مشكلات تركيا، ورغم أن البرنامج المشترك للتحالف (مذكرة
التفاهم/الاتفــاق الســياسي) يفتقــد لآليــات التنفيــذ، ومــن بين هــذه الوعــود السياســية والاقتصاديــة:
ية المتعلقة بالانتقال إلى النظام البرلماني خفض التضخم في غضون عامين، إجراء التعديلات الدستور
يع الوزارات على أساس ية، توز المعُزّز، تعيين رؤساء الأحزاب، أعضاء التحالف، نوابًا لرئيس الجمهور
عــدد النــواب المنتخــبين مــن قِبــل الأحــزاب المكونــة للتحــالف في الانتخابــات التشريعيــة، تعيين وإقالــة
ية، وفقا للمهام المحددة التي الوزراء بالتوافق تعيين عمدتي إسطنبول وأنقرة، نائبين لرئيس الجمهور

يراها مناسبة.
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تحديات
لكن رغم نجاح كليجدار أوغلو في الحفاظ على الاصطفاف المؤقت لتحالف “الطاولة السداسية”، إلا

أنه يواجه  تحديات قد تعوق قدرته على منافسة أردوغان، وهي:

أولاً: التوجهات العلمانية، رغم بعض الشعارات الانتخابية المتعلقة بالحقوق والحريات.

ثانيًا: الانتماء للمذهب العلوي وتأثيره على خيارات بعض الناخبين.

يزمــا على عكــس مرؤوســيه في الحــزب: عُمــدتي بلــديتي أنقــرة وإســطنبول منصور ثالثًــا: افتقــاده للكار
يافاش وإمام أوغلو.

رابعًا: غياب الإنجازات التي تجعله يحظى بثقة الأغلبية من الناخبين الأتراك.

لم يقدم كليجدار أوغلو أطروحات جريئة لحل أزمات تركيا المستجدة والمزمنة، باستثناء خطاب إعلامي
يــز يــة مؤســسات الدولــة وتتويج تركيــا بالديمقراطيــة وتعز – ســياسي يعتمــد علــى عنــاوين عامــة (حر
ـــة التعـــبير والإعلام والمســـاواة بين ي ـــاني ودعم حر حقـــوق الإنسان واســـتقلالية القضاء والنظـــام البرلم

الجنسين والسلم الاجتماعي).

كثر تعقيدًا لتحويلها إلى تخضع الانتخابات (أي انتخابات في تركيا وخارجها) لحسابات معقدة وآليات أ
واقـع، ومـن ثـم انتقـال الشخـص مـن مربـع المرشـح إلى موقـع الرئيـس القـادر علـى تحقيـق طموحـات
الناخبين، فإن هذه المعطيات تنحاز، نسبيًا، لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) عبر حصيلة المكتسبات

كثر من  عامًا. الوطنية التي حققها خلال أ
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كما يكمن جزء من نجاح الحزب الحاكم في فشل أهم منافسيه (حزب الشعب الجمهوري) وعدم
قــدرته علــى قيــادة حركــة التغيــير، فضلاً عــن حالــة الاهتزاز الــتي تعــرض لهــا تحــالف المعارضــة الــرئيسي
كشينار ورفضها العلني ترشيح (الطاولة السداسية) بعد انسحاب وعودة زعيمة حزب الجيد ميرال أ

كليجدار أوغلو لخوض انتخابات الرئاسة التركية المقبلة.

يــدرك كليجــدار أوغلــو أن الأتراك سيســتحضرون عنــد صــناديق الاقــتراع التصريحــات الصادمــة لمــيرال
يــة له لاحقًــا) لا ســيما قولهــا: كشينار بعــد إعلان انســحابها مــن التحــالف (قبــل عودتهــا الاضطرار أ
“الطاولة السداسية، لا تمثل إرادة الشعب، بعد اليوم.. الأحزاب الخمس قالت إن مرشحها رئيس
ــــديتي أنقــــرة ــــا اســــمي رئيسي بل ــــو – ونحــــن اقترحن حــــزب الشعــــب الجمهــــوري – كليجــــدار أوغل
وإسطنبول، لسنا طاولة قمار، ولن نكون طاولة كاتب عدل للمصادقة على أقوال الآخرين، حاولنا
الاتفــاق لكن الحلفــاء يتمســكون باســم رئيــس حــزب الشعــب الجمهــوري، نحن في مأزق، وقفنــا ضــد
الذين أرادوا حصر مصير الأمة في شخص واحد عام ، وسنقف اليوم في المربع نفسه، لن أغير
رأيي الــذي أوضحتــه في اجتمــاع التحــالف  مــارس، وسنســتمر في كفاحنــا، بغــض النظــر عمــن يقــف

أمامنا”!

التحذيرات السابقة لزعيمة حزب الجيد من كليجدار أوغلو وأنه “لن يكون مرشحًا قادرًا على الفوز”
ــة للبلاد، ليــس نتيجــة التوجهــات تتلاقى أيضًــا مــع تخــوف الشــا الــتركي مــن فكــرة الإدارة الجماعي
يـة فقط، لكـن لأن الأيديولوجيـة لأحـزاب التحـالف العلمانيـة والإسلاميـة واليمينيـة والقوميـة واليسار
هـذا النمـط القيـادي الشبيه بــ”المجالس الرئاسـية” سيصـطدم بتنـاقض البرامـج السياسـية للأحـزاب
(المتحالفــة بشكــل مبــاشر وغير مبــاشر) في الملفــات الداخليــة سياســيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، والقضايا
ـــــة صـــــناعة ـــــى آلي ـــــذي ســـــينعكس عل ـــــالأمن القـــــومي للبلاد، الأمـــــر ال ـــــق ب ـــــة التي تتعل الخارجي

القرار عمومًا ويؤشر لعدم الاستقرار السياسي.
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مصالحة منقوصة
ـــا حـــاول كليجـــدار أوغلو قبـــل  شهرًا مـــد الجســـور مـــع المشهـــد الســـياسي في عمـــوم البلاد طالبً
“مسامحـة حـزب الشعـب الجمهـوري”، وقـال: “التسامـح لا ينقـذ ماضينـا، بـل ينقـذ مسـتقبلنا، وأنـا
قررت أن أذهب في رحلة تسامح وصفاء للقلوب.. حزبنا ارتكب الكثير من الأخطاء في الماضي، لكنه
ــة بكــل خطــوة ســيتخذها”، لكــن هــذه الخطــوة لم تحــظ باهتمــام جمــاهيري كــبير، اليــوم علــى دراي
كتــوبر/نشرين الأول المــاضي) مشروع قــانون “ضمــان حــق الحجــاب ــا كإعلانه تقــديم (في شهــر أ تمامً
ــا” للبرلمــان الــتركي، بعــدما تصــدرت القضيــة ذات الحساســية الكبيرة المشهــد للنســاء وحمــايته قانونيً

الداخلي التركي بالتزامن مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية التركية، في مايو/أيار المقبل.

وحــزب الشعــب الجمهــوري (اشــتراكي- علمــاني) يعــد أقــدم حــزب ســياسي في تركيــا، ويشكــل المعارضــة
الرئيسية في البرلمان، تأسس عام  كإطار مُنظم لمواجهة الغزو اليوناني لمنطقة الأناضول (خلال
حــرب الاســتقلال التركيــة مــن  حــتى ) قبــل أن يتحــول إلى كيــان ســياسي في  ســبتمبر
كتوبر  ليصبح الحزب السياسي الوحيد في البلاد، ، ثم أعلن قيام الدولة التركية في  أ
مـع هـامش ديمقراطـي- صـوري، بتعليمـات مـن زعيـم الحـزب، مصـطفى كمـال أتـاتورك، الـذي سـمح

بتشكيل حزبين آخرين (الجمهوري التقدمي، والجمهوري الليبرالي) قبل حظرهما لاحقًا.

وبعــد انقلاب عــام ، مُنعــت جميــع الأحــزاب مــن العمــل في تركيــا، بمــا فيهــا حــزب الشعــب
الجمهــوري مــن قبــل المجلــس العســكري، وفي عــام ، تأســس حــزب بــديل باســم حــزب اليســار
الديمقراطي، بواسطة عضو حزب الشعب الجمهوري، بولنت أجاويد، ومع ذلك أعيد تشكيل حزب
الشعـــب الجمهـــوري باســـمه الأصـــلي في  ســـبتمبر  بمشاركـــة غالبيـــة الأعضـــاء الذيـــن كـــانوا
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موجـودين في الحـزب قبـل عـام ، ويصـف الحـزب نفسـه بأنـه “مخلـص لمبـادئ وقيـم المؤسـسة
ية التركية” التي يعبرّ عنها شعار الحزب! الجمهور

قضايا الخا
مــن الــداخل إلى الخــا، يعــارض كليجــدار أوغلــو معظم نهــج الســياسة الخارجيــة لحــزب العدالــة
يـــا والعراق وغرب والتنميـــة خلال الــــ عامًـــا الماضيـــة، خاصـــة التحركـــات التركيـــة في شمـــال سور
ـــى قطـــع ـــة، ولا ننسى اعتراضـــه عل ـــة مـــع مصر والســـعودية ودول خليجي ليبيا والخصومـــة السابق

العلاقات التركية الإسرائيلية عام ، قبل عودتها لاحقًا.

لكــن الملــف الأكــثر جــدلاً يتمثــل في مــوقفه تجــاه اللاجئين الســوريين في تركيا وتمســكه بـــ”إرسالهم إلى
بلادهــم.. بصــفتنا رئيــس حــزب الشعــب الجمهــوري، سنرســل جميــع إخوتنــا وأخواتنــا الســوريين إلى
مناطقهم بمحض إرادتهم في غضون عامين على أقصى تقدير”، وهو أمر محل خلاف داخل تحالف
المعارضة، خاصة من جانب رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، الذي يشترط تشكيل حكومة

يا، كتمهيد لعودة اللاجئين. تمثل السلطة والمعارضة في سور

يقــول كليجــدار أوغلــو: “حزب الشعــب الجمهــوري المعــارض الــرئيسي في تركيــا ليــس لــديه مشكلــة مــع
اللاجئين في البلاد، بل المشكلة تكمن في سياسات الهجرة الحكومية.. لماذا نغضب من اللاجئين، هم
ليسوا المشكلة، يجب أن نغضب من أولئك الذين يحضرونهم، ومن يفتح لهم الباب.. إن كل من
تركيــا واللاجئين يعــانون بســبب هــذه الســياسات الخاطئــة”، كما ينتقــد كليجــدار أوغلــو الســياسة
الأوروبية بشأن المهاجرين: “يستخدمون تركيا.. نحن لسنا مقاولاً من الباطن للدول الأوروبية”، في
إشارة للاتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي عام ، على وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا، مقابل

تعهد الكتلة الأوروبية بمليارات اليوروهات لتركيا لتوفير المأوى لهم.

وتبقــى الكــرة في ملعــب الأتــراك، في حســم المــاراثون الانتخــابي، الــذي يعــد الأشــد أهميــة منــذ تأســيس
ية، قبل  عام. الجمهور
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